
الســــرية  الأنشــــطة  أدت  طهــران –   
الإســــرائيلية داخل إيران بلا شــــك إلى 
تأخيــــر إنتــــاج المــــواد التــــي تحتاجها 
إيــــران لصنــــع قنبلة نووية. وتم نشــــر 
الجواسيس قبل أشــــهر لزرع متفجرات 
داخل محطة نووية إيرانية، كما شــــنت 
إســــرائيل هجومــــا إلكترونيــــا لتعطيل 
أجهــــزة الكمبيوتــــر التــــي تتحكــــم في 
أجهــــزة الطرد المركــــزي، واغتيلت عالم 
نووي بارز، كل حادثة من هذه الحوادث 
يمكن أن تشــــكل حلقة في قصة تجسس 

مثيرة.
ومع ذلك تبدو الهجمات الإسرائيلية 
علــــى إيــــران غيــــر مجدية ولــــم تحقق 
نتائج ناجعة حســــب ما لاحظه انشــــال 
فوهــــرا في تقريــــره على مجلــــة فورين 

بوليسي.
وفيما أدت هذه الهجمات الســــرية، 
إلــــى جانب العقوبــــات التــــي فرضتها 
واشــــنطن في الســــنوات الأخيــــرة، إلى 
إحداث اضطرابات في إيران إلا أنها لم 
تنجح في إقناع الجمهورية الإســــلامية 
النوويــــة  طموحاتهــــا  عــــن  بالتخلــــي 
تماما. وبدلا من ذلك، فشــــلت في تغيير 

نهج إيران فــــي المفاوضات النووية، بل 
وعززت هذه المحــــاولات من عزمها على 
وبالتالي  اليورانيوم  تخصيب  مواصلة 

تصنيع سلاح نووي.

حادثة نطنز

في 11 أبريل الماضي تســــبب انفجار 
في انقطاع التيــــار الكهربائي في موقع 
تخصيــــب اليورانيــــوم في نطنــــز، أحد 
المنشــــآت النوويــــة الإيرانيــــة المعروفة. 
وتوقفــــت الأنشــــطة النوويــــة هناك من 
بضعــــة أســــابيع إلــــى تســــعة أشــــهر، 
إسرائيليين  اســــتخبارات  لضباط  وفقا 

وأميركيين.
ويعد هذا الهجــــوم الثالث والثاني 
خلال عــــام على محطة نطنــــز النووية. 
وفــــي يوليو الماضــــي انفجرت قنبلة في 
جــــزء مــــن المبنــــى كان ينتــــج مجموعة 
جديدة مــــن أجهزة الطــــرد المركزي مما 

أخر البرنامج لشهور.
وقــــال الخبــــراء إن كلا الهجومــــين 
كان من الممكــــن تنفيذهما فقط من خلال 
التسلل الجســــدي. وقد تم شن الهجوم 

الأول على نطنز منذ أكثر من عقد. وقام 
ســــلاح إلكتروني يســــمى ”ساكس نت“ 
بتعطيــــل 1000 جهــــاز طــــرد مركزي من 

إجمالي 5 آلاف جهاز.
وأجهزة الطــــرد المركزي هي أجهزة 
أســــطوانية تدور بســــرعات عالية لعزل 
اليورانيوم 235، وهو نظير مشــــع يولد 
الطاقــــة عنــــد تخصيبه بنســــبة أقل من 
5 فــــي المئة ويتحول إلى وقــــود للقنبلة 
النووية عنــــد تخصيبه بنســــبة 90 في 

المئة.
وأدى هــــذا الهجــــوم إلــــى تأخيــــر 
البرنامــــج لمــــدة 18 شــــهرا إلــــى عامين. 
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي قُتــــل محســــن 
فخــــري زاده، وهو عالم نــــووي إيراني 
يعتقــــد أنه العقل المدبــــر وراء البرنامج 
النــــووي الإيراني، بالقــــرب من طهران 
ســــبعة  اغتيــــال  وتم  مســــير.  بســــلاح 
علماء ومســــؤولين عســــكريين إيرانيين 
آخريــــن مرتبطــــين بالبرنامــــج النووي 

منذ عام 2007.
لكن لــــم تؤكد إســــرائيل ولــــم تنف 
مســــؤوليتها عن أي من هذه الهجمات. 
واعترفــــت فقــــط بســــرقة مجموعــــة من 
الوثائق في عام 2018 والتي كشفت كيف 
كان فخــــري زاده يضــــع خططا مفصلة 
لمواصلــــة تطوير قنبلة ســــرا، وبالتالي 
انتهاك شــــروط الاتفــــاق النووي الموقع 
في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية 

بما في ذلك الولايات المتحدة سرا.
وأدى نشاط إسرائيل السري بالفعل 
إلــــى إبطــــاء صناعــــة القنبلــــة، ويعتقد 
بعض ضباط المخابرات الإسرائيلية أن 
هذا هو السبيل الوحيد لاحتواء برنامج 
إيران النووي. كما يؤكد هؤلاء أن إحياء 
الاتفاق النووي لن يردع طموحات إيران 
النووية، ولكنه ســــيكون بمثابة مكافأة 
غير مبررة من شــــأنها إضفاء الشرعية 
علــــى تخصيــــب اليورانيــــوم وتمهيــــد 

الطريق لإيران لصنع القنبلة.
ويزعم ضباط المخابرات الإسرائيلية 
أيضا أن رفع العقوبات سيسمح لإيران 
ببيــــع نفطها ومــــلء خزائنهــــا الفارغة 
واســــتخدام جــــزء كبيــــر من الســــيولة 
فــــي  المختلفــــة  ميليشــــياتها  لتمويــــل 
المنطقــــة. ويقولــــون كذلك إنــــه بدلا من 
التوصــــل إلــــى اتفاق، يجب اســــتخدام 
الضغط الاقتصادي والعســــكري لإكراه 
إيران على الحد من نفوذها في المنطقة.

يختلفــــون  غيرهــــم  كثيريــــن  لكــــن 
الإســــرائيلية  الهجمــــات  إن  ويقولــــون 
المتكررة فشلت في إقناع إيران بالتخلي 
عن تصنيع القنابل أو إقناع إدارة بايدن 
بعقد صفقة أكثر صعوبة في المحادثات 

التي تم تجديدها مؤخرا.
ووظفت إيران الهجوم الأخير لزيادة 
تخصيب اليورانيوم من 20 في المئة إلى 
60 في المئة، ممــــا أدى إلى تقصير وقت 

الاختراق اللازم لصنع قنبلة.

ولاحــــظ علــــي فايــــز مدير مشــــروع 
إيــــران في مجموعــــة الأزمــــات الدولية 
أن الهجمات الإســــرائيلية السرية أدت 
فقط إلى تأخير ولم تقلص بشــــكل دائم 
الأنشــــطة النووية الإيرانية. وأشار إلى 
أنهم إذا اســــتمروا في هــــذه الهجمات، 
فإنهم سيشجعون المتشددين الإيرانيين 
الذين يضغطون من أجل تطوير ســــلاح 

نووي.
التخريــــب  ”أعمــــال  فايــــز  وقــــال 
والعقوبات أدت فقــــط إلى النمو الهائل 
لبرنامــــج إيران النووي. الدبلوماســــية 

فقط هي التي ردعتها“.
في المقابل، دافع يوســــي كوبرفاسر، 
الجيــــش  فــــي  متقاعــــد  عميــــد  وهــــو 
فــــي  الأبحــــاث  ورئيــــس  الإســــرائيلي 
المخابــــرات العســــكرية، عــــن الأنشــــطة 
الســــرية كجزء من جهد شــــامل شــــمل 
ضغوطــــا اقتصاديــــة وخيارا عســــكريا 

موثوقا به.
وأوضح كوبرفاســــر ”إنها سياســــة 
طويلة الأمد، ولا أرى فائدة في الســــؤال 
عمــــا إذا كانت السياســــة ناجحة أم لا. 
وفي هذا الوقت، تعمل الأنشطة السرية 
أيضا على توضيح أن هناك طرقا أخرى 
للتعامل مع المشــــروع النووي الإيراني 
غير شــــراء الوقت مقابل ضمان مســــار 
آمن لإيران للحصول على ترسانة نووية 

كبيرة“.
ولطالمــــا عارضــــت إســــرائيل صفقة 
الاتفاق النووي من دون عرض مخاوف 

مشروعة.
أن  علــــى  الإســــرائيليون  ويصــــر 
الصفقة ليســــت حلا ســــحريا لصراعهم 

مع إيران وتجلب مخاطر أمنية إضافية 
مثل توســــع الميليشــــيات الإيرانية على 
حدود إسرائيل. لكن على عكس الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب، الذي 
كان يحقــــق الأمنيــــات لرئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يرغب 

جو بايدن في تكرار الأمر.

رسائل إلى بايدن

أن  ومتابعــــون  محللــــون  يعتقــــد 
الهجمــــات الأخيــــرة كانت تهــــدف إلى 
إيصال رســــالة إلى إدارة بايدن أكثر من 

عرقلة برنامج إيران النووي.
وكانــــت الفكــــرة هي ثنــــي الولايات 
المتحــــدة عن إجــــراء محادثــــات أو على 
الأقل الاســــتفادة مــــن عدم قــــدرة إيران 
على حماية موقعهــــا النووي للحصول 
على المزيد من التنازلات في المفاوضات 
حيث تشعر إسرائيل بالقلق من احتمال 
انضمام بايدن إلى الصفقة في شــــكلها 
الســــابق. وكان الهــــدف مــــن الهجمات 
الأخيــــرة أن تُظهــــر إســــرائيل للولايات 
المتحــــدة أنهــــا قــــادرة علــــى التصــــدي 
بمفردها لإيران، سواء وافق بايدن أم لا.
وقالــــت ســــنام وكيــــل نائــــب المدير 
وزميــــل باحث كبير في برنامج الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا في تشــــاتام 
إســــرائيل  اســــتراتيجية  إن  هــــاوس، 
علــــى  للضغــــط  مصممــــة  الاســــتباقية 
إدارة بايــــدن للتعامل مع أنشــــطة إيران 
الإقليميــــة، حيث لا يتطلــــع فريق بايدن 
حاليا إلى تعديل خطة العمل الشــــاملة 

المشتركة. 

واعتبرت أن الهدف في الوقت الحالي 
هو إجبــــار إيران للامتثال للصفقة ودحر 
التقدم في برنامجها. واســــتبعدت وكيل 
أن تســــعى الولايــــات المتحــــدة للحصول 
علــــى المزيد من التنــــازلات التي قد تهدئ 
المخاوف الإسرائيلية. واستنتجت بالقول 
”في حالــــة نجاح هذه العملية، فســــيكون 
الهدف، بمــــرور الوقت، هو تعزيز وإطالة 
الصفقة لبناء الجــــداول الزمنية وبعض 
البنــــود، وربمــــا حتــــى معالجــــة قضية 
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات“.

ويبلغ مــــدى الصواريخ الباليســــتية 
الإيرانيــــة 2000 كيلومتــــر كحــــد أقصى، 
بينما يبلغ مدى الصواريخ الباليســــتية 

الإسرائيلية 5 آلاف كيلومتر.

وفيمــــا يخلــــص المتابعــــون إلــــى أن 
للتخريب والعقوبات الاقتصادية المطولة 
تأثيــــرا تكتيكيا من خلال إضعاف موقف 
إيــــران التفاوضي فــــي المفاوضات حول 
مســــتقبل برنامجها النــــووي، لكن يبقى 
الســــؤال الاســــتراتيجي المهم هنا هو ما 
إذا كانــــت إســــرائيل والولايــــات المتحدة 
ســــتفهمان، ومتى، أن أيّــــا منهما لا يقدم 

حلا طويل الأمد للمأزق مع إيران.

 أديس أبابا – مرّت ســـتة أشـــهر على 
إرســـال رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي أبي 
أحمد قوات إلـــى تيغراي في إطار حملة 
عسكرية تعهّد بأن تكون سريعة ومحددة 
الأهـــداف. لكن العنف لا يـــزال يتواصل 
فيما يتحدث تقرير تلو الآخر عن مجازر 
وجرائم اغتصاب واتّســـاع رقعة الجوع، 
كما تئـــن المواقع التراثية والدينية تحت 

الحصار.

وأمضى الحاج ســــراج محمد خمسة 
عقود في إدارة مســــجد النجاشي الشهير 
في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا حيث 
بقــــي يرحّب بالمصلين حتــــى خلال فترات 
الصراعات والمجاعــــة. لكن عندما اندلعت 
الحــــرب العــــام الماضي في الإقليم، شــــهد 
على أمر كان يظنه مستحيلا، إذ استحال 
المســــجد، وهو من الأقدم في أفريقيا هدفا 

لرصاص المقاتلين.
وفــــي أواخــــر نوفمبــــر، ســــار جنود 
إثيوبيــــون وإريتريــــون في بلــــدة نجاش 
حيث يقع المســــجد متجهــــين جنوبا نحو 

العاصمة الإقليمية ميكيلي.

لأصــــوات  برعــــب  ســــراج  واســــتمع 
القذائــــف التــــي كانــــت تنهــــال علــــى قبة 
المســــجد وقاعة الاجتماعات، تاركة المكان 

مليئا بالغبار والأنقاض.
وأشــــار هذا الرجل البالغ 78 عاما في 
تصريحــــات صحافية ”ليس نحن فقط، بل 
المسلمون في كل أنحاء العالم مصدومون 

لما حدث“.
ومرت ســــتة أشــــهر منذ اندلاع القتال 
في تيغراي، والعالم علــــى دراية بالمذابح 
والاغتصاب الجماعي والأشــــكال الأخرى 

من المعاناة الإنسانية التي تسبب بها.
ومع اســــتمرار الحرب بلا نهاية تلوح 
في الأفق، يدق خبراء ناقوس الخطر بشأن 
مصير أماكن العبادة في المنطقة بما فيها 
الأديرة والكنائس المحفورة في الصخور.

وقــــال ألــــولا تيســــفاي أســــفاها وهو 
مواطــــن من تيغــــراي وباحث فــــي التراث 
الثقافي والتخطيــــط الحضري في جامعة 
تسوكوبا اليابانية ”أشعر أحيانا بالسوء 
للتحــــدث عــــن التــــراث لأن القصص التي 
نســــمعها حول مــــا يحدث للناس أســــوأ 
بكثيــــر“. وأضــــاف ”لكن كونه جــــزءا من 

التاريخ العام، فإن التراث مهم جدا“.
وأرســــل آبي أحمد قوات إلى تيغراي 
في نوفمبر الماضي لإطاحة الحزب الحاكم 
الإقليمــــي الذي كان مهيمنا في الســــابق، 

وهو جبهة تحرير شعب تيغراي.
وتتهــــم حكومته جبهة تحرير شــــعب 
تيغــــراي ببــــدء الحــــرب بعــــد مهاجمــــة 
معســــكرات للجيش كما تتهمها بتعريض 

المدنيين والمواقع التراثية للخطر.

وهنــــاك مخــــاوف من تعــــرض مواقع 
التراث الأخرى في تيغراي لأضرار مماثلة 

أو حتى أسوأ منها.
وأوضح ألولا وفولبرت ســــميت، وهو 
مــــؤرخ أعراق يركــــز على شــــعب تيغراي 
فــــي جامعة جينا في ألمانيــــا، إنهما تلقيا 
تقاريــــر عــــن إطلاق نار وقصــــف على دير 
ديبــــري دامــــو الذي يعــــود تاريخــــه إلى 
القرن الســــادس والواقع في شمال مدينة 

أديغرات.
وقد أعرب أكثر من 20 باحثا عن قلقهم 
بشــــأن مصير الدير في رسالة مفتوحة في 

ينايــــر دعوا فيها إلى ”إنقاذ تراث تيغراي 
الثقافي“.

وفي ســــائر أنحــــاء تيغــــراي، حوّلت 
المواقع الدينية إلى مسارح جرائم مروعة.
وفــــي بلــــدة دينغولات، اختبــــأ المئات 
من السكان في كنيسة أرثوذكسية عمرها 
قرون فيما قتل جنود إريتريون بالرصاص 
أكثــــر مــــن 160 مدنيا في أواخــــر نوفمبر، 

حسب تقارير إعلامية.
وفي الوقت نفســـه تقريبا، قتل جنود 
إريتريـــون المئات من المدنيـــين في مدينة 
تيغـــراي القديمة في أكســـوم، وهي أحد 

مواقـــع التـــراث العالمي لليونســـكو، من 
كانـــوا  أرثوذكـــس  مســـيحيون  بينهـــم 
يشـــاركون في مهرجـــان تقليـــدي، وفقا 

لهيومن رايتس ووتش.
وقال سميت إن هذا النوع من العنف 
يحطم عرفا ســـائدا منذ فتـــرة طويلة في 
إثيوبيـــا، تعتبر بموجبـــه الكنائس حتى 
فـــي زمن الحـــرب، أنها ”نوع مـــن العالم 

الموازي“ حيث تكون ”الحماية مطلقة“.
وأضـــاف ”لكـــن يبـــدو أن الرســـالة 
الآن كمـــا يفهمها المؤمنـــون التقليديون 
وفقا لتقاريـــري: نحن لا نهاجـــم القادة، 
بـــل نهاجم المجتمع. لم يعـــد هناك أماكن 
مقدســـة ولا أماكـــن للجـــوء ولا خيارات 

لتجنب حرب“.
والمواقع التراثيـــة الأخرى التي أفيد 
بأنها تضررت جـــراء القتال غير معروفة 
كثيـــرة لكن الباحثـــين لا يزالون يرون أن 

تدميرها يحمل الأهمية نفسها.
المقبلـــة  ”الأجيـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
ســـتكون قادرة على ســـرد قصة ما حدث 
خلال هـــذا الوقـــت، وربمـــا يمكنها أخذ 
العبر مـــن هذه المشـــكلات بطريقة تؤدي 

إلى إحلال السلام“.
وتحظى منطقـــة تيغراي بوزن ثقافي 
واقتصادي وسياســـي هائل احتفظت به 
عبر التاريخ، وهي إحدى المناطق الإدارية 
العشر التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة 

وفق نظام ”فيدرالية إثنية“.
ومعظم ســـكانها من أقليـــة التيغراي 
التي تضم حوالي ستة ملايين نسمة، ما 
يســـاوي أقل من 6 في المئـــة من مجموع 

الإثيوبيـــين البالـــغ عددهـــم 110 ملايين 
نسمة.

ولعــــب إقليــــم تيغــــراي دورا محوريا 
في تاريخ إثيوبيا ولاســــيما على الصعيد 
الدينــــي، وهو اليــــوم بفعــــل تراثه إحدى 

الوجهات السياحية الكبرى في البلاد.
كمــــا يعــــدّ الإقليــــم مركــــزا اقتصاديا 
حيويــــا لاحتوائــــه علــــى منطقــــة زراعية 
تنتج مزروعات مهمة مثل السمســــم المعد 
للتصدير، كما تضــــم صناعات تنتج على 
المســــتوى الوطني. لكن تقاريــــر ذكرت أن 
مواقع صناعية بارزة، بما فيها أكبر معمل 
للنسيج في إثيوبيا، تعرّضت للنهب على 

أيدي قوات إريترية خلال النزاع.
وعلى صعيد سياسي وعسكري، هيمن 
إقليــــم تيغــــراي عبر جبهة تحرير شــــعب 
تيغراي على الهيئات السياسية والأمنية 
فــــي إثيوبيــــا بــــين 1991، حــــين أســــقطت 
دكتاتوريــــة الحكومــــة العســــكرية المؤقتة 
لإثيوبيا الاشــــتراكية، وحتى وصول أبي 

أحمد إلى السلطة عام 2018.
وحُكمــــت إثيوبيا خــــلال الجزء الأكبر 
من تلك الفترة من قبل زعيم تيغراني ملس 

زيناوي.
لكن منــــذ تولى أبي المتحدّر من عرقية 
أورومو، الســــلطة بدأ إبعاد قادة الجبهة 
تدريجيا من مناصب المسؤولية في أديس 
أبابا، فانتقلوا إلــــى المعارضة، ما حدّ من 
نفوذها السياســــي، فانكفأت إلى تيغراي 
حيــــث أعادت ترميــــم شــــرعيتها في تحد 
لأديس أبابا من خلال تنظيم انتخابات لم 

تصرّح السلطات بها في سبتمبر.
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العالم على دراية بالمذابح 

والاغتصاب الجماعي 

والأشكال الأخرى من 

المعاناة الإنسانية التي 

تسبب بها النزاع

الهجمات الإسرائيلية على إيران غير مجدية
التخريب والعقوبات الاقتصادية حلول طويلة الأمد للمأزق مع طهران

تمثل العقوبات على البرنامج النووي والنشــــــاط الاســــــتخباراتي الإسرائيلي 
وعمليات اختراق المنشــــــآت النووية الإيرانية ســــــلاحا ذا حدين لتل أبيب في 
مواجهة التهديدات النووية الإيرانية. فهي ولئن نجحت فعلا في إبطاء وتعطيل 
تقدم البرنامج النووي الإيراني كما إضعاف موقف إيران التفاوضي، فإنها 
لم تردع طموحات إيران النووية بل اعطت النظام في طهران ورقة ”الشرعية“ 
التي يقنع بها شــــــعبه بأحقيته في امتلاك الســــــلاح النووي وضرورة تحمل 

قسوة العقوبات من أجل مستقبل برنامج بلده النووي.

مواقع أثرية ودينية في مرمى رصاص المقاتلين

 تحت الحصار
ّ

تيغراي جوهرة ثقافية وتاريخية تئن

التصعيد الإسرائيلي لم يحد من طموحات إيران

الهدف من الهجمات 

ظهر إسرائيل 
ُ
الأخيرة أن ت

للولايات المتحدة أنها 

قادرة على التصدي 

بمفردها لإيران


